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 لنــدن - أدارت شـــركة علاقـــات عامة 
مواقـــع  علـــى  منظمـــة  حملـــة  هنديـــة 
التواصل الاجتماعي ركزت على مهاجمة 
السعودية والإمارات، والدعاية لتحسين 
صورة قطـــر، وفق تقرير حديث نشـــرته 
الدولية المتخصصة في  شركة ”غرافيكا“ 

تحليل معلومات المنصات الاجتماعية.
فـــي  واســـتندت شـــركة ”غرافيـــكا“ 
إدارة  مـــن  معلومـــات  علـــى  تقريرهـــا، 
فيســـبوك التي حددت شـــركة تســـويق 
رقمية هندية، وهي شركة ”ريب غلوبال“ 
وراء  يقـــف  الـــذي  الكيـــان  باعتبارهـــا 
حملـــة لنشـــر معلومـــات ذات مواضيع 
جيوسياســـية علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
إن إغلاق  وقالت شـــركة ”غرافيـــكا“ 
فيســـبوك للصفحـــات التابعـــة لشـــركة 
التســـويق الهنديـــة أوضـــح لنا بشـــكل 
جلي طريقة تدفـــق المعلومات في منطقة 

الخليج.
وأطلقـــت ”غرافيكا“ على هذه الحملة 
اســـم حملـــة ”البطاقة الحمـــراء“، حيث 
قدّمت شـــركة فيسبوك أسماء الحسابات 
والصفحـــات والمجموعـــات إلى شـــركة 

”غرافيكا“ قبل أن تقوم بحذفها.
ونوهـــت أن الحملـــة لم تكـــن كبيرة، 
حيـــث لم يتجاوز عدد منافذها 122 وعدد 
متابعيهـــا 100 ألف عبـــر المنصات التي 
كانت نشطة عليها، لكن هذه العملية تقدم 
مثالا آخر للمحتوى المعادي للســـعودية 

والإمارات والذي يخدم مصالح قطر.
وأغلقـــت فيســـبوك فـــي 29 فبرايـــر 
الحســـابات  مـــن  شـــبكة  الماضـــي، 
والمجموعـــات والصفحـــات المزيفة التي 
تديرها الشـــركة الهندية، وسعت الشبكة 
للترويـــج للروايات السياســـية في دول 
الخليـــج وتنقـــل التطـــورات فـــي كنـــدا 
المتحدة  والمملكـــة  المتحـــدة  والولايـــات 
وأوروبـــا الغربية، ومتابعـــة جديد كرة 
القدم وخاصة بطولـــة كأس العالم التي 

ستستضيفها قطر في 2022.
وذكـــر التقريـــر أن أنظمة فيســـبوك 
الآليـــة اكتشـــفت تـــورط أفراد فـــي هذه 
مزيفة  حســـابات  اســـتخدموا  العمليـــة 
لإدارة المجموعـــات والصفحات وتوجيه 
الأشخاص العاديين إلى مواقع إلكترونية 
تنتحل صفة منافذ إخبارية، وذلك قبل أن 

تعطلها الشركة.
وحاول الأشخاص الذين يقفون وراء 
هذه الشـــبكة إخفاء هوياتهم وتنسيقهم 
المشـــترك، لكـــن التحقيـــق أثبـــت وجود 
روابط مع شركة تسويق رقمي في الهند.
ومـــن خـــلال قائمـــة أوليـــة تضـــم 
52 حســـابا ومجموعـــة وموقعـــا علـــى 
فيسبوك وإنســـتغرام، حددت ”غرافيكا“ 
شـــبكة أوســـع من المواقـــع الإلكترونية 

والحسابات التي تشـــكل مصادر أخبار 
مســـتقلة فـــي كنـــدا والمملكـــة المتحـــدة 

والولايات المتحدة.
وتشـــترك هذه الأصول في الأســـماء 
الحســـابات  مع  والمحتوى  والشـــعارات 
التـــي قدمتها إدارة الموقـــع. وعلى الرغم 
مـــن ادعـــاءات المدرجـــين علـــى اللائحة 
بأنهم موجودون في الغرب، إلا أن الأدلة 

أظهرت أنهم من الهند.
وفـــي بعض الحـــالات، امتدحت هذه 
الصفحات الإمارة الخليجية لاستعدادها 
لاســـتضافة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 

ولحضورها الدولي.
وكان حســـاب ”أراك في قطر“ أكثرها 
وضوحا. وامتد نشـــاطه على فيســـبوك 
وإنســـتغرام وتويتر ولينكد إن. وأشـــار 
ملفه في لينكد إن إلى حســـابات وسائل 
التواصل الاجتماعـــي الثلاثة، مما يؤكد 

ارتباطها ببعضها البعض.

كمـــا تابعـــت العديـــد مـــن المنظمات 
والأفـــراد المؤثريـــن علـــى الشـــبكة، مثل 
رئيـــس الوزراء الكندي جاســـتن ترودو، 
المديـــر العام لمنظمـــة الصحـــة العالمية، 
تيـــدروس أدهانـــوم، وحســـاب المنتدى 

الاقتصادي العالمي، والفيفا.
ونشر الحساب على تويتر مجموعة 
واســـعة مـــن المواضيـــع، بمـــا فـــي ذلك 
الدبلوماسية القطرية، والتجارة، والفن، 
واســـتعداداتها لكأس العالم. لكن، وعلى 
عكس معظم الصفحات الأخرى، لم ينشر 
الحساب أي محتوى ســـلبي عن المملكة 
والإمارات. بل كان نشـــاطه أشبه بحملة 

تسويقية تقليدية إيجابية.
وظهـــر تـــورط الشـــركة الهندية في 
الحملـــة، حيث تتعلق بعـــض المواضيع 
بعلاقـــة قطر بالهند علـــى وجه التحديد. 
وقالـــت ”غرافيكا“ إن هذا قد يكون مجرد 
نتيجـــة منطقيـــة للأحـــداث الحالية في 
قطر، ولكنه قد يعكس اهتمام المشـــغلين 

بالقضايا الهندية.
وكان حســـاب جونـــز مورغـــان على 
فيســـبوك صريحا في دعمه لقطر. وعلى 
الرغم من اسمه الإنجليزي، ادعى أن قطر 
ونشر أخبارا عن تفاعلاتها  كانت ”بلده“ 
الدبلوماســـية والماليـــة مـــع بريطانيـــا 

والاتحاد الأوروبي.

شــــركة  أســــلوب  تظهــــر  وبطريقــــة 
العلاقــــات العامة، زعم مقال نشــــره موقع 
”ميــــرور هيرالــــد“ في 2 أكتوبــــر 2018، أن 
مقاطعة السعودية والإمارات وغيرها من 
أعضاء مجلس التعــــاون الخليجي لقطر 
كانت أمرا إيجابيا وسّــــع أفق البلاد إلى 
ما أبعد من جيرانها. وســــلط الضوء على 
زيارة دبلوماســــية نظمهــــا أمير قطر إلى 

أميركا الجنوبية.
وفي الوقت نفســــه، أشار موقع ”رافن 
تريبيــــون“ إلــــى خطــــاب أمير قطــــر أمام 
الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة في 2018، 
قائلا إنه يســــلط الضوء علــــى ”الحصار 
غيــــر المبــــرر، الــــذي يهــــدف إلــــى تدمير 

الاقتصاد القطري“.
وكان التركيــــز المزدوج على الإشــــادة 
بقطــــر وانتقــــاد الإمــــارات والســــعودية 

نموذجيا في حملة ”البطاقة الحمراء“.
وشــــكّلت هذه المواضيع المؤيدة لقطر 
مجموعــــة فرعيــــة صغيــــرة مــــن إجمالي 
محتــــوى العمليــــة، لكنها تشــــير إلى بذل 

جهد لدعم الإمارة الصغيرة.
ومــــن خلال هذه العمليــــة برزت ثلاثة 
اتجاهــــات تمــــت ملاحظتها فــــي عدد من 
عمليــــات التأثير عبــــر الإنترنت، أولها أن 

العملية شملت منصات متعددة.
وكشفت شــــركة فيســــبوك أن الحملة 
وعلــــى  موقعهــــا  علــــى  بــــدأت  الأوليــــة 
إنســــتغرام. لكن نشــــاطها امتد أيضا إلى 
تويتر ويوتيوب ولينكد إن وريديت وجي 
ميــــل وغيرهــــا مــــن المواقــــع الاجتماعية 
هــــذا  وأصبــــح  الأخــــرى.  والإلكترونيــــة 
النشــــاط متعدد المنصات أمــــرا عاديا في 

عمليات التأثير عبر الإنترنت.
والنقطة الثانية أن شــــركة فيســــبوك 
نسبت العملية إلى شركة تسويق تجارية 
في الهنــــد تركز محتواها علــــى القضايا 
الجيوسياسية في منطقة الخليج، ويشير 
هــــذا إلــــى عملية تكليــــف شــــركة تتمتع 
بالنفــــوذ عبر الإنترنت، وإلى أنها أجريت 
بناء على طلب طرف جيوسياســــي يحمل 

مصالح في الخليج.
ولم تكشــــف أدلة المصــــدر التفاصيل 
التي تثبــــت هويــــة الفاعل. ولكــــن يبقى 
نمط المشــــغلين التجاريــــين الذين يديرون 
عمليات التأثير على العملاء السياســــيين 

موجودين في عدد من الأماكن.
وذكرت الشركة في النقطة الثالثة، أن 
اعتمــــاد الحملة على مؤسســــات إخبارية 
ومجموعــــات حقوقية مزيفــــة يبرز كيفية 
عمل المضللين الذين يســــعون إلى انتحال 
شخصية الجماعات التي تلاقي مصداقية 

مع جماهيرها المستهدفة.
كمــــا تؤكــــد هــــذه العملية مــــدى تأثر 
بالاهتمامــــات  الرياضيــــة  القضايــــا 
الجيوسياســــية، حيــــث ظهــــرت أحداثها 
الكبــــرى فــــي الســــنوات الأخيــــرة كنقاط 
محورية في العمليات المعلوماتية (تعرف 
أيضــــا باســــم عمليــــات التأثيــــر). ولجأ 
البعــــض إلــــى انتحــــال هويــــة المرتبطين 
بالفــــرق الرياضيــــة ومشــــجعيها لنشــــر 

روايات معيّنة بين الجمهور.

شركة علاقات عامة هندية 

أدارت حملة لتلميع قطر
فيسبوك تحذف حسابات مزيفة ضد السعودية

كشــــــفت شركة دولية لتحليل معلومات المنصات الاجتماعية عن حملة منظمة 
قامت بها شــــــركة علاقات عامة هندية هدفها مهاجمة الســــــعودية والإمارات 
والدعاية لقطر، ونشــــــطت الحملة على المنصات الاجتماعية، لكنها بدأت من 

فيسبوك التي اكتشفتها عبر حسابات مزيفة قبل أن تقوم بحظرها.

 إســطنبول - اعتقلت الشرطة التركية 
باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار في قناة 
”أودا تي.في“، بســــبب تقرير عن تشــــييع 
جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي 

الذي توفي في ليبيا.
تي.فــــي“  ”أودا  محطــــة  وعرضــــت 
اللقطات التي بثتها، الثلاثاء، عن الجنازة 
فــــي مقاطعة مانيســــا الغربيــــة، قائلة إن 
التشــــييع جرى بصمــــت، دون مشــــاركة 
مسؤولين رفيعي المستوى، وهي ممارسة 

شائعة، وفق ما ذكر موقع أحوال تركية.
وأصدرت الســــلطات التركيــــة مذكرة 
توقيــــف بحق ترك أوغلــــو لفضحه هوية 
مسؤول في وكالة الاستخبارات. رغم أنه 
تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل نائب 
حزب الصالــــح المعارض، أوميت أوزداي، 
في مؤتمــــر صحافي في البرلمــــان تم بثه 
عبــــر الإنترنت، بحســــب ما أعلنــــت قناة 

”أودا تي.في”.
وعلق إرول أونديروغلو، ممثل منظمة 
”صحافيــــون بلا حــــدود“ فــــي تركيا، في 

تغريــــدة علــــى صفحته في موقــــع تويتر 
”يبدو أن تركيا تعرفــــت على هوية ضابط 
المخابرات الذي فقــــد حياته في ليبيا من 
مســــؤول في حــــزب سياســــي، وليس من 
أخبــــار ’أودا تي.في‘. نريد إطلاق ســــراح 
مديــــر الأخبار باريش تــــرك أوغلو لأنه لا 
يمكن اتهامه بالكشــــف عن هوية الضابط 

المقتول”.
وبدأت تركيا بنشــــر قــــوات في ليبيا 
في يناير في محاولة لدعم حكومة الوفاق 

التي يتزعمها فائز الســــراج في طرابلس. 
وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فــــي يناير الماضــــي أنّ تركيا أرســــلت 35 
جنديــــا فقــــط إلى ليبيــــا دعمــــا لحكومة 
طرابلس والميليشيات الإرهابية، وزعم أنّ 

جنوده لن يشاركوا في المعارك.
ويثير التدخّل التركي العســــكري في 
ليبيــــا حفيظة نســــبة كبيرة من الشــــارع 
التركــــي الذي ينتقــــده، ويطالب أردوغان 
بســــحب الجنود الأتراك مــــن ليبيا، وعدم 
تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته 

هناك.
وقبل أيام أعلن مديــــر إدارة التوجيه 
المعنــــوي فــــي الجيــــش الوطنــــي الليبي 
العميــــد خالــــد المحجوب مقتــــل نحو 15 
عسكريا تركيا في قصف استهدف مواقع 
داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

ويعتبــــر الحديــــث عــــن مقتــــل جنود 
أتراك في ليبيا مســــألة حساسة بالنسبة 
لأردوغان، الذي يدرك أن تســــليط الضوء 
علــــى هذا الموضــــوع في وســــائل الإعلام 
يفاقم الغضب الشعبي والرفض لسياسته 

العدوانية في ليبيا وسوريا.
وبعــــد مقتل العشــــرات مــــن الجنود 
الأتــــراك في إدلب، أعلنــــت النيابة العامة 
فتح تحقيقات في المنشورات المنتقدة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبــــل أيــــام ألقــــت الشــــرطة التركية 
القبض على الصحافي ألبتاكين دورسون، 
بســــبب تغريدة على حســــابه فــــي تويتر 
تتناول الأحداث في إدلب، موجهة له تهمة 

إثارة العــــداء والكراهية بــــين المواطنين. 
وأوضح المحامي كامل أيتاتش، أن موكله 
دورسون لم يرتكب جريمة، وأنه معارض 
مزعج للســــلطة السياسية، مشيرا إلى أن 

السلطات بدأت تحقيقات معه.
وكان من الملاحظ وجود خلل وبطء في 
الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
في تركيا، مع تأخر الإعلان الرســــمي عن 

حصيلة الضحايا في إدلب.

كما أبدت النقابات الصحافية التركية، 
الأحد الماضــــي، احتجاجها على اعتقال 6 
اللاجئين  أوضاع  لتغطيتهــــم  صحافيين، 

على الحدود والأحداث في إدلب.
الصحافيــــين  مــــن  اثنــــان  وينتمــــي 
المعتقلين إلى وكالة أنباء ”ميسوبوتاميا“ 
الموالية للأكراد، وتم إلقاء القبض عليهما، 
الســــبت، بتهمــــة التصويــــر فــــي مناطق 
محظــــورة، في حين اعتقــــل صحافي آخر 
في إســــطنبول بينمــــا كان يغطي النزوح 
المتزايد للاجئين من تركيا صوب اليونان 

خلال الساعات الأخيرة.

اعتقال صحافي تركي 

كشف مقتل ضابط في ليبيا

شركة {غرافيكا}: إغلاق 

فيسبوك للصفحات 

التابعة لشركة التسويق 

الهندية أوضح لنا طريقة 

تدفق المعلومات 

حسابات مزيفة

باريش ترك أوغلو كشف ما يزعج أردوغان (الصورة من حساب أودا تي في على تويتر)

 في مثل هذا الشهر مارس عام 
1997 دخلت خدمة الإنترنت إلى 

السعودية، وكانت البلاد بمؤسساتها 
ومجتمعها على موعد مع فضاء جديد 

سيغير الكثير من ملامح وثوابت 
وطبيعة النظم الاتصالية والتواصلية 

الرسمية والشعبية.
واحد من أكثر القطاعات التي 

تأثرت بدخول الإنترنت واتساع نطاق 
مستخدميه والمستفيدين منه، هو 
الإعلام، تماما كما يحدث في العالم 
من تحولات عميقة وجذرية في بنية 

وحالة الإعلام عموما، كانت السعودية 
تشهد ذلك بوتيرة أكبر وتسارع مذهل 

في التغيرات التي لم تقو على الصمود 
أمامها مؤسسات وكيانات إعلامية 

ضخمة، كانت في الماضي هي جوهرة 
تاج الصناعة الإعلامية السعودية 

والمستحوذة على المشهد بلا منازع 
أو منافس.

كانت التحولات سريعة وعميقة، 
وقدرة بعض المؤسسات على 

الاستجابة لهذا التحدي كانت بطيئة 
وقاصرة، ترك ذلك تأثيرا على تسويق 

السعودية لنفسها في الصعيد الإقليمي 
والدولي، وزادت التحديات التي 

فرضها الحضور السعودي في مجالات 
السياسة والاقتصاد والريادة الدينية 
والتنافس الإقليمي من حاجة الرياض 
إلى ذراع إعلامية كفؤة ومواكبة لحجم 
التطورات التي تشهدها والمسؤوليات 

التي تكتنفها.
لكن الأجهزة الرسمية مثقلة 

بالبيروقراطية، وكرسي وزير الإعلام 
ساخن ولا يستقر لأحد، وإلحاح 

الحاجة إلى الرفع من مستوى الإعلام 
في خدمة الأجندة السعودية في كافة 

المجالات يزيد، ولكن المؤسسات التي 
بنيت بهدوء خلال عقود مضت تسجل 

خسائر في الحضور والتأثير، وتعصف 

بها إكراهات الواقع التقني الحادة، 
ومحاولات اللحاق بالركب تنتهي إلى 

الفشل والعجز وصرف الموظفين 
والأداء المتواضع وربما الإغلاق 

النهائي.
وشملت التعديلات الوزارية 

الواسعة، التي أعلنتها المملكة العربية 
السعودية، في 25 فبراير 2020، إعفاء 

وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة 
من منصبه، وتكليف وزير التجارة 

بقيادة وزارة الإعلام.

الشبانة الذي تولى دفة قيادة 
الإعلام في المملكة لمدة عام واحد 

فقط، منذ 27 ديسمبر 2018 وحتى 25 
فبراير 2020، وهو القادم من القطاع 

الخاص، والضليع بالصناعة الإعلامية 
من تفاصيلها المعقدة، لم يحظ بفرصة 

المكوث طويلا ولم يبد ما يؤشر إلى 
بوادر لحلحلة الواقع الإعلامي وإصلاح 

أعطابه.
ولعل المصارحة التي أبداها الوزير 
المكلف الدكتور ماجد القصبي، لقيادات 
وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة 
لها، بأن ”الأداء غير مرض تماما، وأنه 

لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة 
الوطن ومكتسباته“ تكفي للدلالة على 

ذلك.
وربما يسعى الوزير القصبي 

بخبرته الإدارية الواسعة إلى إعادة 
النظر في أداء الوزارة وإعادة تعريف 

علاقتها بالإعلام ودورها العملي 
في تطوير واقعه، ويرجح حسب 

المتداول أن تتم فكفكة أجهزة الوزارة 
البيروقراطية، وتحويل أذرعها الإعلامية 

إلى هيئات وشركات خاصة، ولعل 
مشروع تحويل قناة الإخبارية إلى شركة 

خاصة، أقرب مثال على ذلك.
وفي منتدى الإعلام السعودي الأول، 

مطلع ديسمبر الماضي، وقبل تكليفه 
بالمنصب، قال الدكتور ماجد القصبي 

”المفروض وضع رؤية إعلامية، أين 
سيكون إعلامنا السعودي في 2030.. 

وكيف نرتقي بصناعة الإعلام، لأن 
الإعلام صناعة وفن، وكيف نسوق 

قصتنا الإعلامية داخليا وخارجيا“، 
مضيفا ”أعتبروني جزءا من الفريق 

الإعلامي“.
ورغم إيجابية هذه الإشارات، 

لكنها لا تكفي للتفاؤل بفك عقدة الواقع 
الإعلامي، لأن شروط النجاح فيه مختلفة 

عن التنظير، ومأهولة بالتحديات التي 
تستلزم طول نفس وتؤدة ومظلة عريضة 

من سعة الأفق وبُعد النظر والموقف 
الاستراتيجي حيال حركية الفضاء الذي 
يستوعب القطاعات الإعلامية وديناميته 

المتسارعة.
ويحدث هذا بالقرب من الورشة 

الوطنية الكبرى التي تشهدها السعودية 
في كافة القطاعات، ومنها الإعلام 

الذي سيحتفي قريبا بمشروع المدينة 
الإعلامية السعودية، التي انطلقت 

تباشيرها بتوقيع اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم مع مجموعات إعلامية سعودية 

كبرى، ضمن خطة لتكون المدينة 
حاضنة لوسائل الإعلام السعودية 
المهاجرة، بالإضافة إلى استقطاب 
مجموعات إعلامية عربية ودولية.

لا تزال حكاية الواقع الإعلامي 
السعودية مفتوحة للنقاش ولن تهدأ 

عواصفه، إذ سيبقى موضوعا مطروقا 
حتى يبلغ درجة من موازاة المرحلة 

الجديدة سواء التي تعيشها السعودية 
أو تلك المرتقبة في كبد المستقبل 

المنظور والبعيد.

أزمة الإعلام السعودي.. مستمرة

صحافي سعودي
عمر علي البدوي
ي

لا تزال حكاية الواقع الإعلامي 

السعودي مفتوحة للنقاش

ولن تهدأ عواصفها، حتى يبلغ  

الإعلام درجة من موازاة المرحلة 

الجديدة

تسليط الضوء على مقتل 

جنود أتراك عبر وسائل 

الإعلام يفاقم الغضب 

الشعبي ضد سياسات 

أردوغان في ليبيا وسوريا
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